
  السجان رهيب والسجن أرهب   تدمر الحلقة الرابعة 
  .........تكملة 

  
  في فرع الأمن السياسي قامشلي   

  
   أن تحملدي حتى ترناي علدي هو جداي حالهيهل الوضع الذي نحن ف : " بي حضرة النقاي لكن و

  زء تحولت إلى جثي وجزءا من المعضلة حمةيإنها مسالة قد.  الأوضاع ةي مسؤولالمعارضة
  : ألست مقتنعا معي حضرتك " .. هاي ونعانشهاي الأزمة التي نعمن
   و آان من المفروض على السلطة أنلي في الداخل منذ زمنا طوحدثيبأن هناك وضعا شاذا  "

   الفرد وحتى منةي و أن تكون أآبر من عقلدي عن التهددةي البعةي لها عن الحلول العقلانتبحث
   من قبل فرداي حالحدثي من معرفة ما ري وعلاقاتها أآبر بكثرةي الدولة آباتي ومسؤولالحزب

  ..! "  حتى مجموعةأو
  .! لها لتهدئة الأوضاع بشكل عام ؟ةي البحث عن الحلول الجدتمي لم لماذا
   المرتبطة بالأمماتي و القوماتيأما بالنسبة لمسألة حقوق الإنسان و الأقل: "  أضفت له ثم

   مسالة تدخل خارجي حتىستي فهي لةي سورهاي التي وقعت علةي الدولني و القوانالمتحدة
  ! "  و عملاءها بالوقوف وراءهالي إسرائنتهم

   بل القصد من تدخل الأمم المتحدة هواي بقصد الإساءة الى سورسيان تدخلها ل :" وأضفت
  .  الدولة على عمل مرفوض حتى تراجع نفسهاهي لتنبالمساعدة

  تعرضي حتى لا ةي بقدر ما تعتبر مسالة إنسانةيتعتبر مسألة داخل الشعب الكردي لا ةي قضإما
  .!  البشري للإبادةالجنس
  :  محضة مثلاةي هي ضرورة إنسانةي ان تتدخل الأمم المتحدة في المجالات التاللذلك
  .اءي العمةي والأصولنيي تعصب القومني عرقي ضد الآخركيتحر
  ى لا تنتقل المذابح من دولة إلى الدول المجاورة بقصد أن لا تتوسع دائرتها المجهولة وحتهو

   " الدولة إلى غابة والشعوب إلى وحوش تأآل بعضهاوتتحول
  ايعي بالأمم المتحدة في حال لا نعتبر تدخلها طبهاي نسملماذا

   " ةي السلام عندما تتدخل في الشؤون الداخلني تاممهمتها
  .!؟" ا الشكل  في حال تشكوا منها بهذاي سورهاي انضمت إللماذا
  ؟" هل فعلا تحب الصراحة :"  قلت ثم

   أن أحاسبك على ما تقوله بحضوري لأنني ما سمعته منكمكنيبشرفي لا  :" بي النقأجابني
  .! "  منكدي أن أسمع المزجعلنيي دي العقادةي سعند
   ما لأننا من آثرةضرناي أآثر و لي إسرائخدمي من قبلنا لي عن إسرائثيان الحد: "  له قلت

  متهاي وحتى قتهاي بالتهم الباطلة و بشكل مستمر فقدت أهماتهمناها
   معتمدة على عنصر الحقد و الكذب وللاستهلاك المحلياتي أثبتت بأنها آانت مجرد دعالأنها
   ماديلي ومن دون وجود أي دلةي ومنطقةي أسس علمةي معتمدا على أكنيولم  ! . فقط

   بانري الجماهنيم العربي ونزل إلى الشارع بوصل الامر حتى اتهم الإعلا . ملموس
   ذلك ؟عنييماذا " !.  ثاني ليإسرائ:"  هم الأآراد
  . من ذلك ؟دي المستفمن
  هاي نسي العربي إخوته وأصدقاءه بتلك السرعة وبان الحروب أضرته والدخول فلماذا

  !  مثل الخروج منهاسيل
  . " ري دون أي وجدان أو ضم شتى التهم الباطلة منني وراء اتهام الآخرقفي من



  !" ةي العربي ما قدمه الكردي للأمة الإسلامنسىي من الغرابة أن سيأل:"  قلت له ثم
  .. ! في الإسلامي الحنني تناسوا بتلك السرعة بأن الأآراد إخوتهم في الدلماذا

  
   الحروبكرهوني و ني بان الأآراد مسالمداي جعرفوني ني آل المهتملذلك
   صادق أآثر من الإعلام العربي بشكل عام والسوري بشكلضاي ألييم الإسرائ ان الإعلاحتى
   المرآزة على شخصةي الأخبار العربسمعوني ولا لي أخبار إسرائسمعونيالناس  !. خاص
   "  والكذب له ولصالحهالقائد
   أنت عمالري ولاك حقديشو عمال تحكي أنت رحت بع: "  من وراء طاولته بي النقوقف
   " ري و تتهمنا بالكذب فعلا أنت حقلين اسرائ عتدافع
  !"  من هونريخذها الحق: "  قال له وسفي دق على الزر وبعد لحظات أتى المساعد أبو ثم
  .! " ري هون لا تتحرك ولاك حقكيخل: "  نهضت وسرت معه قال لي المساعد ثم
  " ريراقب لي هذا الحق: "  نادى على احد العناصر وقال له ثم
   ثمونهي من عصعدي إلي والغضب نظري يحي وبعد دقائق عاد وهو بيالى غرفة النق ذهب ثم

   على وجهي ورفسني مثل الحمار في قدمي وآذلك العنصر ضربني آفان ودفعنيلكمني
  " :  خلفه حتى عدت إلى داخل الزنزانة وبصق في وجهي وأغلق الباب وشتنيوجرجرني

  .و ذهب"  آلب ريحق
   أهله والتخلص منهمني له الخروج بسلامة للعودة بتيتمن ..ديش لم أجد الأخ رولكنني
   القلب واشكره على موقفه الأخوي المتعاطف معيبي انه آان أنسانا طرزقي اي حسالما

   .  الشكرلي له مني له جزكوني ثمايح
  

   التي آانت صورة مصغرة عن ذلك الجهاز القمعيرةي لوحدي في تلك الزنزانة الحقتي  بقالمهم
   منها في ذاآرتيتي آنت أرى اللوحات المختلفة والتي بقثي وأنا أنظر إلى الجدران ا حتيبقو

  : نةي آانت إحدى تلك اللوحات الحزثي حخهيلتار
   وآانت تؤشردي وحضنته بشكل جسري الأدهايعبارة عن امرأة بالزى الكردي تحمل طفلا ب "
   "لق الممدد بطولها علي وتنظر إلي بحزن وقنيمي الدهايب

  ! "   تدور  وآأنها آانت تقول له هذا والدكلتيي التصورات في مخبدأت
   الفراغ و وحشة الوحدةجةي أفسره لنفسي نتاناي أآثر هكذا آنت أحعذبنيي آان ذلك

  .. ومعاناتها
   دماغي واي في خلاشي ظلت تلك اللوحة ماثلة إمام نظري خلال ذلك الوقت آله ولا زالت تعلقد

   الموضوع عنكوني لم أجد لها حلا عندي ، لذلك لا زالت أتذآرها خاصة عندما  لأننيترافقني
  .. !  أو أشاهد لوحات رسماللوحات
   آان هناك تجمع من النساء ومعهم عددثيح: "  لوحة أخرى ونيي آانت تمر من أمام عآذلك
  منهم من ودموعهم قد اختلطت بالمخاط النازل من أنوفهم وبكوني آانوا ني الأطفال الذمن
   إلى والدته التي آانت بدورهانظري إلي وهو ماسك بفستان والدته ومنهم من آان نظرواي

  :  آنت أحلل ذلك   " همي ذولي طلب إخلاء سبتستجدي
  ني أزواجهم وأولادهم المفقودلي الرحمة لإخلاء سبطلبونيبأن تلك النسوة آانت تستجدي  "
   التي آانت تطلبفاتيى منظر أمهاتهم الضع علبكوني تدمع وأطفالهم ونهمي آانت عثيح

  ني الآخربي راحتهم في تعذجدوني آانوا ني الذمةي من محترفي الجرالرحمة
  
  اي المساء فتح الباب قلت ربما من أجل العشاء ولكن وجدت ثلاثة أشخاص آان الغضب بادفي



 نفسك حيردت أن تر إذا أريحق  :" أحدهمقال     ثم فةي منهم عدة لكمات خفتي وجوههم تلقعلى
  . "  فهمت ولاكاني اسم من أعطاك البنايأعط
   ولاني أآثر من شهرعهاي مضى على توزانيلا أعرف ماذا أآلت البارحة وهذا الب: "  له قلت
  . " الكثير من البيانات توزعوااني من أعطاني البأتذآر
  دأ الصراخ في وتم سحبي من الزنزانة ثم بدأ الضرب وبديي مباشرة مسك أحدهم بتيرأ

  :  من ضربهم رغم ما آنت أسمعه منهمتيي لحماديي فعلا لو لم أضع دي والتهدوجهي
   فيقيومع ذلك بدأت اشعر بض...  مجددا هي علحسديلكنت في وضع لا " !  ولاك كيدينزل أ "

   إلى الجلوس ولم اعد اشعر بألم ثم شعرت بأنني أقع علىلي و بثقل في جسمي والمالتنفس
   علا وقعت على الاسمنت بدون توازن ولكن بهدوء فالأرض
  ذآري بدأت أتلقى الرآلات منهم ولكن من دون الشعور بألم ثي حاي واعتي بقلكنني
  بعدها بمدة..  في الصباح دي غد ا من جدبي بعد أن هددوني بالتعذا ترآوني وذهبوثم

  على فمي لكي أرى و ونييالدم من على ع قوتي و جلست ثم بدأت أمسح استرددت
   تجعلنيةيولكن باعتبار آان الفصل شتاءا آانت البرودة القاس .. راي مغاه آان طعمالذي

   ولم أآن ألبسهي من شدة البرد لعدم توفر أي شيء أتغطى به أو أنام علومي طوال الارتجف
   لم تعرف النومونييمع ان ع!  الحرارة لفترة نييعطيآان ذلك الضرب ..  بجمة النوم سوى
  في تلك .. اي النوم نهائعي وشمالا و لم أستطنايمي آنت أتقلب ثي آلها حاليي تلك اللخلال

  . بذلك الشكلالزنزانة
   ولكنها آانت مدروسة منهمي مسجلة لدري آانت تعتبر بحد ذاتها نوعا من العقوبة الغالتي
   تلكوالذي آان القصد منه هو الحط من عزة النفس لدى الشخص الموجود في. داي جقبلهم

   طلباتهم بشكل أسهل وأسرعلبيي بسرعة وستسلمي و إشعاره بالرهبة و الرعب لكي الزنزانة
  . نت مصابا فوق ذلك آله بالرشح  آبةيوالمص....  خبرتهم حسب

  
   و المخاط الشبه المائي من انفي دون توقف واشعر بوجودنايي آانت الدموع تنزل من علذلك

  . معها وارتفاع الحرارة في جسمي سخونة
   جسميحمىي بنفس الوقت أن جعلي وؤلمنيي آانت الأرض باردة رغم إن الضرب آان آما
   .  الأقلعلى
   الأسوأ من ذلك وهي الإهانة والحطقصدوني بأنهم اي آل ذلك آنت أعرف ضمنرغم
  .  من ورائها إذلالي ثم إرآاعيدونيري والذي آانوا ةي الكرامة الشخصمن

  . بذلك آلهكتفواي الشرفاء ، و الأحرار ولم ني من المناضلريي لغوآذلك
 امي أزلامهم من ضعاف النفوس وذلك من خلال الققي سمعتهم عن طرهي على تشوعملوني آانوا بل

  .!  ممارسات النظام ضدهمري  الكاذبة لتبراتيبالدعا
   و آذلك على بعضري الكاذبة على الجماهاتي من تلك الدعاري آانت تمرق الكثبيوالغر
   مواقعأخذواي أن همهمي آان ني وخاصة من قبل أولئك الذةي في الأحزاب الكردنيسئولالم

   في الشوارع باسم النضالعربدوني ني متسكعظلواي جبنهم الذاتي لبررواي الشرفاء ونيالمناضل
  !  المغرضةةي المعاداتي لم اسمع مرة بأنهم ردوا على الدع, ت باهخ

  هاي الرد علةيفي وعلى آنيي الفاشبي تنبه على أآاذةيحزب هاتي لم اسمع بأنه هنالك توجحتى
  اي المغرضة نهائةي الدعاهمي لكي لا تنطلي علري الجماهني بالرد المعاآس بامي القةيفي آوعلى
   إلى الشارع الكردي ،ةي السلباتي ان درسوا أسباب نزول تلك الدعاحدثي ولم
  اتي الامر الذي تسبب في آسر معنو بذلك الاتجاه المهمفكروني كني الوقت الذي لم في

  .  عنهمري وإبعاد الجماهنيالمناضل



  ةي القمعةي لصالح الأجهزة الأمنعهاي وتوزئةي السةي البعض منهم بنفس تلك الدعاقومي آان بل
  لي إخوة الدرب الطوةي أآثر حتى في وطنشككي آان ثي حري و بآخر ولكن بأسلوب حقبشكل

   وحتىبي في غرف التعذنيعلى إخوة لها من المعتقلو من عناصر الحزب م معهوالشاق
  .. معاناضلوني آانوا معهم بالأمس ممن
   العمل بشكل مغرض من دون خجل على خلق الشكوك في مواقفهم وحولهم رغموحتى

   منه عدم الاهتمامقصديوالذي آان  ! بي التعذاطي سجون النظام وتحت ساهبي في غوجودهم
   عنهم المعلومات لقلة تواجدهم في المواقع المهمةعرفواي لذي لم في الوقت.  بهم رييالجماه
   آؤوسهم معارفعوني و عربدوني و سكروني في المطاعم الفاخرة و سهروني ذلك آانوا ومع
   " آأس آردستان  قدحا آردستان :" قولوني و
  من المختلفة من قبل أجهزة الأةي الإنسانري الغةي تلك التصرفات إضافة إلى الممارسات القمعإن
   الشرفاءني من المناضلري آان سببا في سقوط الكثاءي الشرفاء والأحرار الأبرني المناضلمع

  ..!  تخوفا من افتراءاتهم وادعاءاتهم الكاذبةةي في زاووالانطواء
  هاي سنده حزبه و أخوة الدرب فجدي في وجه النظام لأنه آان صمدي المعتقل آان لأن

  .. لهي والمطالبة به دائما والعمل على إخلاء سب عنه والبحث عنهللدفاع
  

  ظلي والآلام ومن الحرمان آان بي المعتقلات من التعذاهبي المعتقل في غهيعاني آل ما رغم
  .  عن ومواقف رفاقه في الحزب شاهد على ذلكدافعي شعبه وخدمي عنفوان شبابه لأنه في
    انتهى دورهعنيي المخابرات ابين أني المناضل بدخلي بمجرد أن حدثي العكس آما سي لو

  .! اي عنه نهائثي وحتى العمل على تجاهله وعدم الحداني في طي النسودخل
  ..هاي الأحزاب بحق منتسباداتي هي من أهم نقاط الضعف عند قهذه
  ..  في خدمة السلطةاي إن تلك الممارسات من قبلهم آانت ولا زالت تدخل عملللعلم
  ..  الأآراد بحق زملائهمنيي بعض الحزبامي تكمن في ق جانب إن الخطورة هناإلى

  .!  ما من الخطورة أو الموتوماي اتهي حني ذلك  السجنقذي أن مكني بأنه نيمتجاهل
  عاي شعبه وهو شرفا لهم جمةي لنضاله الدؤوب ودفاعه عن قضجةي وجوده في السجن نتوان
  . ضايجهة الأمن القمعي أ دور احدهم غدا في مواأتيي الوقت الذي من الممكن ان في
   عن واجباته إمامتخلىي له ان مكني لا في آل واحد منا آحزبي شرفكري على الأقل لو أو
   الحزبي إلى لتلك الأجهزةلهي زممي الاستعداد لتسلهي لدكوني ان مكني المطارد ولا قهيرف

   . مهما آلفه الأمرةيالقمع
  ةيشكل عام بل ومن ضمن واجباتهم الحزب والشرفاء بنيي آان من المفروض على الحزبلذلك
 عضوا كوني بتلك المهمة أن لا قومي لمن لا فضلي إلا و  ةي المطلوب والدفاع عنه حتى النهاةيحما

  . ني الدفاع عن المعتقلهي ذرة شرف علهي لو لد ,منها في داخل الحزب أو حتى التقرب
   من التوجه نحو هكذا أمرةيوالخال متجانسة ري الغةي الحزببةي بالأساس على الترآعودي هذا
  .!  البحث عن وضع الحلول لهاهاي ولها مشاآلها وعلايري حزبا جماهسي وآأنه لاينهائ
   ذلك الجانبمسهمي أو همهمي في مثل تلك الأمور في داخل الحزب ولا فكرواي وآأنهم لم أو
  اريدم الانه مواجهتها وعةيفي للأوضاع الشاذة ومعرفة آنيئي مهكونواي حتى وييالح

  .. بسرعة
   و تحترمهم لأنهم الطلائع المدافعةاتهمي أخرى هذا بدلا من أن ترفع الدولة من معنوةي ناحومن
   و حتى الإساءة لهم بشكلاتهمي تقوم بكسر معنوةي الوطن في وقت الموجهة الخارجعن
 فهي لا هاياطن على مستوى الأحداث لذلك تقوم بإذلال موستي تؤآد الدولة بأنها لهنا.. بيغر

  .. امهم اويي حامحاربتها أمر  الاحترام تستحق



   من الأحزابنيي الحزبني من المسئولشارآوهمي في الأمر عندما تلمس بأن هنالك من بيوالغر
  ... ني في تلك المهمة القذرة بدلا من الدفاع عن عناصرها المعتقلالمختلفة

  
لأولى على مستوى الحزب في الفرع أتحدث لهم  حسب التجربة والخبرة آنت من بين الدفعة اطبعا
  .  بشكل خاص و شخصيةي مواجهة المشاآل الأمنةيفي عن آانايأح
   لوضع استثنائي في حال الملاحقة والاعتقال بشكل مسبقاطاتي آذلك آنت اتخذ بعض الاحتو

  :  أقول لهم آتصرف شخصي مثلاآنت
   على مغادرةئةي شخصا منهم في الهنيعي أن جبي ئةي هةيفي حال اعتقال أي عضو من أ "
 المعتقل اسمه للأمن  عطيي لعند أصحابه حتى ةي والذهاب مباشرة إلى إحدى المدن الداخلنةيالمد
  جدونهي عناصر الأمن بالبحث عنه لا قومي مسبقا وعندما هيالمتفق عل) ؟ (  الاسم عرفي

  ئةيها لهم مسبقا إي تههذه آانت إحدى الخطط التي آنت قد وضعت" .  فعلا مسافر لأنه
  .. ةي له من قبل الأجهزة القمعتعرضي العضو بما سفاجئي واستعداد حتى لا ةينفس

 ري ذآر اسم غهي إعطاء المعلومات و علري من بين التوجهات للمعتقل بقدر الإمكان تأخوآانت
 لوضعي بالنسبة ... اي أو حتى في خارج سورنةي موجودا في المدكونيموجود  و خاصة لمن لا 

 وقرر البقاء لفترة ايبي في لشيعيآان "  عباس ليدخ:"  الأخ دايآنت آما ذآرت آنت أعرف ج
   لأنني آنت قد ودعته عند السفراني البعيبعد توز , لةيطو
   منرهاي و غانيالاعتراف وذآر اسم من إعطاني الب : " وسفي مني المساعد أبو طلب

  !" ةي الحزبالأمور
   الكفوف ثم بطحوني أرضا وبدانيوجدت نفسي ب" الضبط من إعطاني لا اعرف ب : " أجبته

تورمت قدماي " ! هذه عصاه الله  : " قولي من آثر الألم وخلال عدة أيام  سمعت احدهم الضرب
من الضرب وآذلك تألمت من الإصابات على أطرافي بشدة مما آنت اضطر من دون إرادتي وحتى 

  ..! من دون وعي  بالصراخ
   الوقوف على قدمايعي ولا استطتألمي وآل جسدي دايدها وجدت نفسي في الغرفة وح بعالمهم
   الى النوم ولكن الآلام لملي لاقف على قدماي آنت اشعر بدوار و وهن الملي لدي الحكني ولم

   ان أنام مسحت الدماء من على وجهي ومن أآثر من موقع في إطرافي وتورم أآثر منتترآني
  . جدائيس فعلا آنت وضع موقع
  :  الباب وطلب المساعد منيفتحواي قبل ان لاي اتوا في الصباح التالي وتحدثوا معي قلفعلا
  : وسفيوأضاف المساعد أبو " ثم هددوني .  بكل صراحة بيأن اعترف للنق .."

  ... كي بدون وعركيوإلا سنضربك حتى تعترف مثل غ "
  .. ري الأصول فهمت ولاك حق حسبهاي و ننهري هناك أي مجال لازم نكتب التقرسيل

   ونزل الدم من انفي مباشرة ورفسنيراي احدهم الباب وضربني بعدة لكمات ألمتني آثوفتح
  وبعد ساعة..  على إطرافي ثم خرج وأغلق الباب و ذهبوا بعد ان هددوني بالموت بقدمه
  لحبل في و العصي و وضعوا ازراني  أتوا مجددا وبدئوا بالضرب على آل جسدي بالخبايتقر

  .ثم قال أحدهم  آفى...  حتى بدأت أصرخ من الوجع ضربونيي وربطوها معا ثم بدئوا قدمي
  .؟ " انيراح تذآر لنا مين اللي أعطاك الب : " وسألني

  ..! "  والله لا اعرف من إعطاني بالضبط و لكن سأقول ما اتذآره: "  له قلت
   ذلك رغم إنني آنتزعجنيي أخذوني إلى إحدى الغرف وبدئوا بالسؤال والكتابة فعلا آان ثم
   نومري طعام آاف و من غري تلك الفترة من غتي وبقهي علحسدي جدا لا ئي وضع صحي سفي
  : ثم طلب مني المساعد أولا ... في مستمر رغم ذلك آنت اشعر بأنني ضعبي في تعذو
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   متعاطف مع الباراتي أجبته . ؟ " )حزبي ( هل أنت منظم : "  سال ثم
  . " ةيو لاك بعرف أنت منظم و مسئول الفرع: " قال لي 

  . "  وضع دمك في رقبتنا ولاكدي هل ترنايأنت تتبلي عل: "  بل قال لي  بالموضوعهتمي ولم
 وزعيآانت مناسبات انتخابات مجلس الشعب الكل : "قلت له  " . انيمن أعطاك الب: "  قال لي ثم
   . " ليدخ"  هو معروف باسم اني الحزبي والذي أعطاني البانهي و بةي الانتخاباناتهايب

   " ايصهل تعرفه شخ: "  لي قال
  .اه  علاقات ولكنني أعرفه في حال أرنناي بستيلا و ل: "  له قلت
  .؟" ما هو عنوانه : "  لي قال

   " لا أعرف : " أجبته
  : وقال لي ري التقر ,وأدار الورقة" .  آل وقتنا معك عيما راح نض: "  قال لي ثم
   " ريعلى التقر: " ثم وقعت له " وقع هنا  "

   بعد ماي أآثر من ساعة ثم أتى فتيو قف أحدهم على الباب وبق" . انتظر هنا ":  قال لي
  .  بعد ان دخلتهابيو ذهبت ورائه إلى غرفة النق" . تعالى معي " : قال لي
  ." شو هل ألحكي: "  وقال ري يحي إلى التقربي النقنظر
  ما ونحن ةياسمع أنت من عائلة وطن: " وبعدها قال لي " اجلس  : " بي قال لي النقثم
   أنت ما تحمل سلاح ولا تهرب و لا تتعاونوا مع أعداء البلد و لا مع الإخوانكي نؤذدينر
  .  أحسن من هيككيفخل

هنالك بعض الإجراءات راح نقوم بها ثم تنقلع من عندنا  . دييالأمور ما هي ب: " ثم أضاف  
  . " نعم فهمت: " أجبته " !.     فهمت ولاك 

   "خذه: "  قال للمساعد ثم
هم مجددا وهم يبصقون ويشتمون  عند ن مدا عدىقبو  وأتلونزلت إلى مكاني في ا " دييأمرك س" 

   "  فلآفلشةيبسندو: " المساء أتوا لي 
   وجبتان آانت فيومي الرابع في آل ومي آانت هناك بعد الهاي فتي تلك الفترة التي بقخلال

   " فلآفل" أو " حمص "  و في المساء انايأح" فول " أو " ة يمأمون " الصباح
  .  التواليت صباحا و مساء فقط إلى ني الذهاب مرتوآذلك
   لمدة عدةظلي منهم من آان ايومي بالناس أتوني آانوا ثي الفرع شغالا على طول الوقت حآان

   وفي أغلب الأوقات آان القصدايومي و آان الضرب على أبو جنب ومي ومنهم لمدة ساعات
   " بيتأد " اتي بعملونهاسمي ورائها ما آانوا من
   " آل ما قلته آذب ":  وبعدها أتى أحدهم وقال لي ةي الوحش الخاصة مقتهي لكن على طرو

   الباب ثم ذهب فتحي ولكنه لم شتمنيي وبدأ..  " أنت تبتلي علي لا أآثر: "  له قلت
 لأنني ايلا فكر واي الأمر لا جسدهمنيي عدي لم سيتع  آنت في وضعثي حايعيوأصبح الشتم أمرا طب

الرشح فدعك من  إلى جانب وجود البرد و والشتم الضرب جةي في عذاب مستمر نتشيآنت أع
  . خهي لتارهميالذي استعصى عل" محمد " وعصى " الله  " وعصى زرانيالبهدلة والخ

  و بعد فطور .. قي الطرعواي ضفعلا " العصا لمن عصى  :" قولوني زالوني لا ثيح
خرجت  ..1982 عام ثانيال  من بعد الظهر من شهر آانون26 ومي وفي صباح  الباردةةيالمأمون
 قاس كيي بلاستطيبشر  دايي بربط وسفيقام المساعد أبو    وأنا في وضع صحي لا يحسدمن القبو

   ما ب تقدردكيشد بدها تقطع أآلما ت: "  وقال لي دييو شدني من 
  تي أي بق1982 عام ثاني ال من آانون16 اعتقلت في يوم آنت قدو " .. تقطعها



  ..  يوم11 في قامشلو مدة اسيي الأمن السعند
   وحتىاعيي طبري غ دي وللقد آان شكل الأخ  ! ومي الشباب لأول مرة في ذلك التي رأثم

  . نناي من بقي المقبولة و بمظهره الأنتهي بشخصهوهو المعروف عن.  آان مختلفا مظهره
   ساميبي وبعد أن نظرت إلى الأخ الشاب الطونيي في نفسي هناك مشكلة في عقلت
  ... ضاي أبهمي متورم عرفت وقتها بأنه تم تعذمني مزرقة وخده الأهيني إحدى عتيرأ .  آسار

  
   عندهم إلى الفرع مهمادخليلاء الحقراء مصممون على ضرب آل من وه: "  في نفسي قلت
  عد أن نظرت مجددا إلى الأخ بميوشعرت بألم ومرارة من ذلك المشهد الأل " . ئاي برآان
  .  الكدمات التي شوهت وجهه بوضوحتيورأ " ديول
  .  وجهي وجسديهاي في تلك اللحظة نفسي وآل آلامي والضربات التي شوهوا فتينس

   ضحكت رغمهمي على نفسي ولم أظهر لهم بذلك ، بل ابتسمت وبعد السلام علطرتي سولكن
  ..  مثليداني المقديعد إلى جانب آل من سامي و ول وضعني المسامني في حنكي قسم الأالآلام
  " كي علتعرفي لم لسع عمال تضحك الأخ سامي :" إلي وقال  دي نظر ولثم

   أبوااي شكلك تماما ريماذا فعلوا بك لقد تغ : " تكي أنا استغربت عندما رأوحتى
   ".. ارفايغ

  لإعلان عن الرفض لهم هو هو باهمي السلاح القوي للرد علزالي لا هميولا : "  لهم قلت
   .  الغاضبةوني العقي أما عن طرريبالتعب
  " ! لهم على الرفضؤآدي الصمت الذي قي عن طرأو
 ، أو أن تهز لهم رأسك زعجهمي  الصمت  بقدر الاآان  وهو أآثر ما قولونهي عدم الاآتراث بما أو
  .   المعروف لهم ما هو المقصود منهريغ
   ، بعد أن ثبت لنا أآثر من مرة بأن الرداية التي نحاربهم بها حال شباب هي الأسلحاي ذلك آل

  .  الأوغادني المصائب بالنسبة لأولئك العتاة من الجلادبةي هو مصهمي علبالكلام
  ديّي ماسكة بسري الأدهي خلفه وري لأسديي مني وشدني من وسفي المساعد أبو وتقدم
   آن حذرا منه ابتسمت ودرتريطهذا عنصر خ : " ةي الدورسي وقال لرئنيدتيالمق

  : نظر إلي المساعد وقال لي.  على آذب ادعائه ري وشمالا للتعبنايمي رأسي
  " كلامي ثم ضربني بظهر آفه على خديب ستهزئعمال ت "

  . " ولا كريسوف تظل حق : " وأضاف
   العسكري وجلسنابي عنصران إلى جانب السائق ودخلنا الجةي الدورسي مع رئآان
   عن مشاآلهم و بدأناتحدثوني آانوا قي إلى المجهول و في الطرارةي سارت بنا الس ثمهايف

   لاننا لم نكنلفناي آان القلق ثي المجهول حرناي معا بهدوء عن معناتنا وعلى مصنتحدث
  .  الحسكةنةي مدقيننا آنا على طر أ معني نحن متجهنيالى أ نعرف

  
  
  
  
  

   سجن الحسكة المرآزي المدني في الحسكة
  



  
  حول سجن حسكة المرآزي        سامي سكار

  
   



    مرآز للإذلال والنهب ومسلخ بشريهو
  

 أو بي النفس أو التهذمي أو تقوبي بقصد التأدستي لةي ان السجون المدنية السور:  هامة ملاحظة
 صة فدعك من المعتقلات والعسكرية منها خاو لتخليص الفرد من الأخطاء قط   أو للتعليم  أبيالتدر
 ومهمة المراقبين ةي الإنسانني لا القوانهاي فوجدي على العكس  أنها عبارة عن مكان لا بل

  . ساليببشع الأأ وهدمها من الداخل بةي النفس البشربيوالحراس ورئيسها  تخر
  
   من26 ومي في القامشلي في اسيي من قبل الفرع الأمن السلناي تم تحولقد

   من قبلهم الىلناي بعد بأنه تم تحوماي لنا فنيجهول ولكن تب  الى الم1982 عام آانون الثاني
  نةي وجدنا أنفسنا عند مدخل المدباي الحسكة بعد ساعة تقرنةي الحسكة المدني في مدسجن
   ، و خلالباي آم تقر85 قامشلو نحو الجنوب حوالي بةي الحبنتناي تبعد عن مدالتي
   واتىارةية المدني وبعد ان توقفت الس الى مدخل سجن حسكقناي عرفنا بأننا في طردقائق
   عن أسمائنا بعد ان تأآد له بأننا نحن العناصر المسلمة لهسألناي من داخل السجن وبدا ضابط
  . الى جانب السائقرافقناي الذي آان ةي الدورسي رئديضبارة التي ب على الإوقع
  دارة السجن للتأآد من وآامل من قبل إقي بشكل دقدي من جددةي جدةيشي تمت إجراءات تفتثم

  دي في جسدنا و ضحك ولري إصابات أو وجود أثار الضرب على الجسد فوجدوا الكثوجود
  .. قولي السجان ماذا عرفي عدي ، ولم كفييما على وجوهنا : "  لهم قائلا
  ؟" ما هو جرمكم  : " سألناي بدا لذلك
  . " البارتي " ايور الكردي في سمقراطيي صادر عن الحزب الداني بعيتوز : " قهار
   ؟ " دةيهل انتم بصحة ج: "  قال ثم

  .. " نكي رغم الضرب وأنت ترى بعدةينعم نحن بصحة ج : " قهار
  

   اغلبنيآونوا حذر : " هناي و تنبرنايثم قام بتحذ " دةيانهم بصحة ج:"  قال سجل لذلك
   شيء ان تسمعوا آلام وأفضلني بالقواندي التقكمي ابتعدوا عنهم علني هنا من المجرمالعناصر
   لكمخلقي ان ديري لكم لكي تسلموا اخبرونا  عن آل من قولوهي وتنفذوا ما الشرطة
   !؟"  فهمتهم اسيةي ولا تتحدثوا  معهم في المسائل السالمشاآل
  .!" نعم فهمنا : " أجبناه
  ! " خذوهم الى قاعة الشباب : " قال
  ني بقدري اسي بقرةيا معه الى قاعة آبوذهبن" احد عناصر الشرطة تعالوا معي  : " قال

  ني أربعة عناصر رغم إننا آنا متعبري غهاي فوجدي مترا طولا ولا ني أمتار عرض وثلاثعشرة
    لنا عندما اقتربنا منهم  تعرفنارةي آانت المفاجأة الكبثي من اثر الضرب الوحشي حونتألم
   .  المشهورةةي الكردةي الوطناتي آانوا من الشخصثي اثنان من بينهم فورا حعلى
  نيإي الذ " 72دفعة عام "  ب نهاي  و التي عرفت ح1972 عام راني اعتقلوا منذ حزني الذمن

   علىني الخامس والعشرومي جهاز امن الدولة في امي في ذلك العام على اثر قاعتقلوا
  ةياديلق واعتقلت العناصر اةيلي  بالمداهمات الل1972 من شهر تموز عام ني والعشرالسادس
   اللذان آانا فيةي الكردةي الوطناتي تلك الشخصني وآان من بةي الوطناتي الشخصوبعض
  :  الحسكة المدنيسجن
   . أبو عدنانـ محمد الملا فخري ةي الوطنةيالشخص : الأول
   ضد الحكم ثم تماناتي البعي الذي آان قد قام بتوز حسن احمدةي الوطنةيالشخص : الثاني
   .. ارتهي معرفة س على اثراعتقاله



  .   أبو أسامةـ من الاتحاد الاشتراآي اسمه خالد الناصر الثالث
 ازي الشمر آان من رعاة الجمل و مسألته آانت اجتلةيبدوي من قب" عبود ألشمري "  اسمه الرابع

   . نقل رسائلنظام العراقيالحدود وتحت اسم الاتهام بالتعاون مع ال
 من الطعام سوى الزبد واللبن و لحم الجمل عرفي كني لم ثي حطا،يس آان رجلا هادئا جدا و بولكنه

  .!  دائماهايشتهيالذي آان 
  

  ":  المثاللي عبود ألشمري في اغلب الوجبات على سبشارآناي لم لذلك
  اي وهو بنفس الوقت آان هادئا و وفدهيري له ما ؤمنونيلذلك آان الشباب " معكرونة 
  ناي تعرفوا علنمايوعلى ما اعتقد هم بدورهم ح... ي السجن  خلال فترة وجودنا معا فمخلصا
 حول إخلاء ةي آانت هنالك دعاخاصة  ني من مشاهدتنا عندهم في السجن بصفة مسجونجمدوا
  .! راي استقبلونا بحرارة وحضنونا  بكل عواطفهم ورحبوا بنا آثولكنهم .. لهميسب
  ..  على الوجوه بشكل عامةيي آانت باد آان فعلا استقبال الإبطال رغم مسحة الحزن التلقد

آانون  من 26 ومي وآان الفصل شتاء و الجو باردا ونحن لا زلنا في رةي آانت الغرفة آبباعتبار
   معا شرآاءهاي فناي بقثي  القارص من العام ح1982 عام الثاني
   وبدأت الأسئلةباي  تقرين  إي لمدة شهر1982 من آذار عام 20 ومي حتى
   ؟" لماذا تم اعتقالكم : "  و آان أهمها اني عللتنها

  
  
  
    الاعتقال ـ توزيع بيانسبابأ
 مقراطيي  المقاطعة الصادر عن الحزب الداني لبعناي توزاثر لقد تم اعتقالنا على: "  آان الجواب و

 جةيبمناسبة انتخابات الدورة الثالثة لمجلس الشعب السوري نت) . البارتي (ايالكردي في سور
  " : قائلا  وسعت لهم الموضوع ثم".    ير  القصلنفسهم

   مناستحقيوالذي .  للشعب السوري البطل ري من الخري سطورها الكثني باني البحمليآان 
   الذي نحن هنا بسببها معكم لأنه آاناني من ذلك وهذه هي أهم النقاط التي ورد في ذلك البأآثر

  
  ـ البيان

  : ةي بالأمور التالطالبي صورة تقريبية عن البيان الذي آان 
   المتعددةةي والى عدم التدخل من قبل الأجهزة الأمنهةيالدعوة الى انتخابات حرة و نز : أولا

  . للانسحاب منهاني بالضغط على المرشحامي أو القوالمتورمة
   عرضحي والطوارئ التي آانت وما زالت تستبةيالعمل على الغاء قانوني الإحكام العرف : ايثان
  .. الشعب السوري بأآملهليوتكب.  و تنتهك محرماته و تنهب ممتلكاته وتعرضه للقتل اطنالمو
   المسموح به هو الحوار المضمون النتائجدي الحوار الوحعنيي ةي استمرار الإحكام العرفان

   فائزاةي الطاغهاي فكونيهو الذي  ! ةي به االطاغقبلي والجدال  الذي ةي الطاغلصالح
   هيقي القابلة للتطبدةي من خلالها بان الأفكار الوحؤآديهو بطل الساحة ل ظلي لباستمرار
  . أفكاره
   والعمل على أسس الحوار وتبادل الآراء والعود الى العدالةةيمقراطيالدعوة الى الد : ثالثا

   التي آانت وما زالت تمارسهاةي والعنصرةي والعمل على فضح الممارسات الطائفةيالاجتماع
   العمل المستمرعنييان بقاءه .. طراي مسنهمي أبناء الشعب السوري لتمرق من بني بالسلطة
  صةي أفكاره لرخرددي له لةي الى بوق دعاتحولي الوعي العام ودفع المجتمع برمته لحي تسطعلى



  .اتي و فهم الإمكانراتي المتغلي منهجا لتحلكوني النقاد ويحتقر النقد لكي لا حاربي فهو
   !  الخرابقعي حتى اتياضيان تكون الشعارات محل الر بالعمل على آذلك
 حزب البعث الحاآم المتفرد والمستبد تبناهاي اسةي لكل سةي المنطقجةي  هو النتصبحي سرعان ما و

  .ايفي سور
  ةي و الطائفثايالمشكلة حد)مرتضى (  الإمام ةيضرورة العمل الفوري على الغاء جمع : رابعا

   عناصر مسئولةقودهاي أبناء الشعب الواحد ، التي نيلق الفتن ب والتي تشجع على لخالهدف،
  . في البلاداي العلادةي محسوبة على القو

   المشروعة المهضومة لأبناء شعبنا الكردي فيةي الحقوق القومقيالمطالبة بتحق : خامسا
   الشعب من المناوراتصي و تخلاي عن تراب وطنه سوردافعي زالي الذي آان ولا ايسور
   علىشي التي تعضةي المرةي والعنصرةيني الاتهامات الباطلة وعقول تلك الفئة الشوفنيجاوزمت

  .  أبناء الوطن الواحدني بالفتنة
   في سجون البلاد بغض النظر عن اتجاهاتهمنيياسي السجناء السعي جمليإخلاء سب : سادسا
  وفورا. بشكل عام وآاملةيالفكر
  ةي و عودتهم الى الثكنات العسكرةيلحة عن المواقع المدن والقوات المسشيابعاد الج : سابعا
  .  في مجالهم فقطللعمل
  اي مواطن آردي في سوروني الى أآثر من ربع ملةي السورةيالمطالبة بإعادة الجنس : ثامنا
   لهضي والتعومي عن سابق إصرار و تصمةي والذي تم حرمانه من ممارسة حقوقه الوطنايحال

  . ايردي من قبل النظام رسم للشعب الكوالاعتذار
 تقع على ةيوهذه المهمة الإنسان.  لتسببه على خلق الشلل في الجسد السوري بشكل عام جةينت

  . اي شخصةي الجمهورسيعاتق حزب البعث ورئ
   المتعددة والمتورمة التي جعلت حتىةيالعمل على الغاء دور تسلط أجهزة الأمن القمع : تاسعا

  .أبوابها على تسكعوني الوزارات
  تسببيالعمل على الغاء نتائج مشروع الحزام العربي العنصري والتخلص من آل ما  : عاشرا

   أواصر الأخوةعي أبناء الوطن الواحد والعمل المستمر على تشجني خلق إي غبن أو شرخ بفي
   ونيي باعتبار ان مشروع الحزام العربي هو عنصري و شوفني المواطنني بةي الكردةيالعرب
  .!  لا صحابهاضي والتعو1973عام  والذي طبق في عام 1966 ظهر منذ عام يالذ

  ةي والقانونةي والاتجاهات الحقوقةيمقراطي الدةيدعم و مساندة آل القوى الوطن:  عشر حادي
  ةي المعشني أوضاع المواطنني وحدتها وتحسانةي للمشارآة معا في تطور البلاد وصةيوالإنسان

  !."انتهى  ... ةي النفسو
   

ب  لمقاطعة الذي صدر عن الحز اانيفي بأهم ما  تم ذآره و  باي تقرآان البيان بهذا الشكل  نعم
   1981 الثاني لعام نيفي أواسط شهر تشر) البارتي  ( اي الكردي في سورمقراطييالد

  .  التي آانت على الأبواب مضافة الأسد  ـ انتخابات مجلس الشعب السوريبمناسبة
   العناصر من قبل حزبارياختآانت مثل سابقاتها التي  ةي الانتخابالدورةفي تلك 
  .  المتعددة  ةي أجهزتها الأمنقيعن طروقائمة الظل  الحاآم البعث
   أفق السلطة في الوقت الذي أآدت الإحداث على صحةقي الذي أآد مجددا على ضالامر

  ممارساتعلى  من خلالها  التي آشفتةي الوطناي الكردي وعلى مدى اهتمامها بالقضاالموقف
 لمراجعة  البعث نفسه و رةي  آانت فرصة آباني بان ذلك البةي الوطنري و غهةي النزريغ البعث

  .ةي الطائفةي واللصوص والعقلنيني و لكن الشوفعتهايوإعادة الأمور الى طب
  فاف الاستخزالي أن تستمر على نهجها العنصري المتخلف في الإدارة والذي آان ولا جعلتها



  . !  العادلةاهاي وقضاني الوطن وأمور المواطنبأمن
  

   مع الحلقة الخامسة...يتبع 
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   قهار رمكو 
 


